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قميَّة يحاءات المعنى في قصص لبيبة خمَّار الرَّ ورة وا   مقاربة تداولية.  ؛ تجل ِّيات خطاب الصُّ
 

Illustrations of Image discourse in stories by Labiba Khammar; A 
Pragmatic approach 

 أ عدور نبيل 
  bba.dz-nabila.addour@univ 

براهيمي. جامعة محمد البشير   برج بوعريري     ال 
                                     )الجزائر( 

    12/2024/ 02تاريخ النشر:                              01/11/2024تاريخ القبول:                    07/2024  /03تاريخ الاس تلام: 

 ملخص: 
تعدُّ الصورة أ حد أ هم مقومات نسج المعاني في قصص لبيبة خمار، حيث اس تطاعت القاصة، أ ن تسلك مسارا أ خر في التعبير عن المعاني   

َّما تجاوزتها ا لى خطابات أ خرى كالصُّ  ن ورة  في القصة الرقمية من خلال توظيفها لعنصر الصورة، فلم تعد المعاني تقتصر على التراكيب فقط؛ وا 
حيث يمكنها أ ن تكون أ كثر تدليلا على المعاني وأ صدق تعبيرا عما يجول في خواطر ال دباء، كما أ نَّ الصورة في ال دب الرقمي قد تكون  مثلا،  

هة، وعلى العكس من ذلك، فا نَّ  القارئ    أ كثر تعبيرا منها في ال دب الورقي؛ ذلك أ ن الورقية قد يخونها الطبع أ حيانا فتصير الصورة مشوَّ
في ال دب الرقمي يجد نفسه أ مام صورة صحيحة صريحة ل تشوبها نقائص الطبع أ بدا، فيكون الخطاب الصوري مع الخطاب التركيبي محفوظا  
كيب من خلال   ورة بخطاب التر ِّ نتاجه من طرف ال ديب، ويهدف هذا المقال ا لى تبيان علاقة خطاب الصُّ يظهر للقارئ كما هو في حال ا 

كيب في دراستنا   َّة مقابلا لخطاب الترَّ ورة البصري مكانية توظيف خطاب الصُّ ل من خلالها ا لى ا  لقصص لبيبة خمار؛ التي يمكن أ ن نتوصَّ
 ال دب  عموما.   
  ورة، أ دب رقمي، قصة، لبيبة خمار، تداولية.ص كلمات مفتاحية:  

Abstract: 
 The image is one of the most important elements of weaving meanings in 

the stories of  Labiba Khammar, where the storyteller, has been able to take another 
path in the expression of meanings in the digital story through the use of the element 
of the image, not only the meanings of the structures only; It can be more indicative 
of meanings and more sincere expression of what goes on in the thoughts of the 
writers, and that the picture in digital literature may be more expressive than in the 
literature of paper; because the paper may betray printing sometimes the image 
becomes distorted, on the contrary, the reader in literature Digital finds itself in 
front of a true and explicit image The picture discourse with the synthetic discourse 
preserved shows the reader as it is produced by the writer, and this article aims to 
demonstrate the relationship of the image discourse to the synthesis letter through 
our study of the stories of  Labiba Khammar, through which we can find the 
possibility of employment The discourse of the visual image versus the synthesis 
discourse in literature in general. 
Keywords: Story, Labiba Khammar, a pragmatic, Image, digital literature 

 
 تمهيد:  

تعدُّ الصورة أ حد أ هم مقومات نسج المعاني في ال دب الرقمي عموما، وفي قصص لبيبة خمار خصوصا، حيث 
اس تطاعت القاصة، أ ن تسلك مسارا أ خر في التعبير عن المعاني في القصة الرقمية من خلال توظيفها للصورة البصرية في  

تعد المعاني تقتصر على قصصها، وتعدُّ الصورة في ال دب المعاصر منحا جديدا نحاه ال   ذ لم  ا  دباء في العصر الحديث، 
َّما تجاوزت ذلك ا لى خطابات أ خرى، منها الصورة مثلا، حيث يراها ال دباء، في مواطن   ن الخطابات التركيبية فقط؛ وا 
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كثيرة، أ كثر تدليلا على المعاني وأ صدق تعبيرا عما يجول في أ نفسهم من مشاعر وأ حاسيس، لذلك بات توظيف الصورة 
ناك خطاب أ خر؛ وهو ، وذلك حينما يعجز الخطاب التركيبي، فلابدَّ أ ن يدخل ه ادب الرقمي ضرورة ل مناص منه في ال  

كما أ نَّ الصورة في ال دب الرقمي قد تكون أ كثر تعبيرا منها في ال دب الورقي؛ ذلك أ ن الورقية قد    ،الخطاب الصوري
نَّ القارئ يجد نفسه أ مام صورة  هة، وعلى العكس من ذلك في ال دب الرقمي، فا  يخونها الطبع أ حيانا فتصير الصورة مشوَّ

ر للقارئ كما هو  لصوري مع الخطاب التركيبي محفوظا يظهصحيحة صريحة ل يشوبها نقصان الطبع أ بدا، فيكون الخطاب ا
نتاجه من طرف ال ديب.    في حال ا 

قمي ورة وال دب الرَّ ل: الصُّ  :  أ وَّ
 :  مفهوم الصورة .1
ره الله فأ حسن  لغة . أ   نَّ "الصورة في الشكل، وصوَّ ورة في لسان العرب بمفهوم الصفة والهيئة، حيث ا  : وردت الصُّ

ورة ترد في كلام العرب على ظاهرها  ر لي، والتصاوير: التماثيل، والصُّ ت صورته فتصوَّ ء: توهََّّ رت الشََّّ صوره، وتصوَّ
: صورة الفعل كذا وكذا أ ي هيئته، وصورة ال مر كذا وكذا أ ي  على معنى حقيقة الشَّء وهيئته وعلى معنى صفته، يقال 

ورة كما ورد في   1صفته ..."  فة التي تدلٌّ على شيء أ و أ مر ما، والصُّ ِّ ورة في المعنى اللغوي دللة الص  وبذلك تأ خذ الصُّ
دا غير ملموس مثل تصور الشَّء   التعريف قد تكون شيئا ملموسا يرى بالعين مثل التماثيل والشكل، وقد تكون شيئا مجرَّ

 أ و ال مر وغيرها.  
د المرجعيات الفكرية  اصطلاحا . ب  دة؛ باختلاف وتعدُّ ورة لدى دارس يها يجدها مختلفة ومتعد ِّ ل في مفهوم الصُّ ن المتأ م ِّ : ا 

ورة في مفهوم الس يميائيات هي "علامة تمثل خاصية كونها قابل للتأ ويل، فهيي   نَّ الصُّ التي يقوم عليها كلُّ مفهوم، حيث ا 
ل دة ومختلفة بخصوصها" تنفتح على جميع ال عين التي تنظر فيها وا  مكانية الحديث عنها وتقديم تأ ويلات متعد ِّ ذ تمنحنا ا   2يها، ا 

ورة من المنظور الس يميائي هي خطاب قابل للتأ ويل؛ وذلك لما تحتويه من س ياقات تجعله قابلا للتأ ويل مثلها مثل  فالصُّ
 الخطاب اللغوي.  

ورة حس به هي "خطاب متكامل   نَّ الصُّ ورة في معجم الس يميائيات بالفكرة نفسها، حيث ا  ورد كذلك مفهوم الصُّ
له، وفي هذا يقول   نها تمثل الواقع لكنها تقلصه من حيث الحجم والزاوية واللَّون، لكنها ل تقوله ول تبد ِّ غير قابل للتجزيء، ا 

نَّ الانتقال من الواقع ا لى الصو  رة الفوتوغرافية ل يس تلزم حتما أ ن نقطع هذا الواقع ا لى عناصر، وأ ن تشكل ِّ من  بارت: ا 
مه للقراءة"  فالصورة هي خطاب يعبر ِّ عن الواقع كعنصر متكامل   3هذه العناصر علامات تختلف ماديا عن الشَّء الذي تقد ِّ

ورة مثلها مثل بقيَّة الخطابات  دون تجزيء عناصره، وهو كذلك خطاب خاضع لفعل القراءة وقابل للتأ ويل؛ أ ي أ نَّ الصُّ
يها  قابل ل ن تأ خذ مدلول معيَّنا أ و معنى ما توحي به أ و تدلُّ عليه، وقد اعتبر بارت طبيعة هذه المدلولت وهَّ  ية، ويسم ِّ
)بارت   المفارقة حسب  يشكل ِّ  الذي  هو  التمثيل  وهذا  وثقافية،  تاريخية  مدلولت  وهي  رمزية،   Rolandمدلولت 

Barthes َّاء لها؛ ل ن د القرَّ د بتعدُّ نتاج خطاب ا يحائي أ و مسنََّّ انطلاقا من خطاب دون سنَّ، وقراءتها تتعدَّ ا ا  ( أ ي أ نهَّ
ل ا لى أ نَّ 4دللتها غير ثابتة رغم ارتباطها بمعارف لغوية وأ نثروبولوجية وجمالية وغيرها  ، فمن خلال كل ِّ هذه ال راء نتوصَّ

نتاجية،  ورة عبارة عن دال قابل للقراءة، كما تحيط بها خلفيات ثقافية وتاريخية وأ نثروبولوجية؛ أ و ظروف س ياقية ا  الصُّ
د القراءات والتَّأ ويل.    جعلت منها خطابا قابلا أ كثر لتعدُّ

بعدا أ خر في وصف الصورة، حيث يقول "يمكننا   نلاحظ(    Jack Amonوفي مفهوم أ خر لـ )جاك أ مون  
ليه هذه العملية، أ و عمَّا تس تطيع القيا لَّ أ نَّ ذلك ل يفيدنا بعد عمَّا ترمي ا  ورة هي دوما عملية فكرية )...( ا  نَّ الصُّ م القول ا 

ورة هي التَّساؤل عمَّا يمكن أ ن تكون فائدة ات دراسة علم ال نسان في الصُّ هذه ال خيرة على الصعيد    به، ومن أ ولى مهمَّ
َّما هي   5العام والخاص"  ن ورة عملية فكرية، بمعنى هي ليست انتاجا اعتباطيا من طرف منتجيها، وا  حيث جعل أ مون الصُّ

لَّ أ نَّ أ مون يرفض الخوض في  ناتجة عن فكر وتفكير من طرفهم؛ مما يجعلها ذات أ هداف وقيمة وعمل يمكنها القيام به، ا 
ور عن الفوائد التي  ل النظر ا لى الصُّ مها للخواص والعوام للاس تفادة منها في دراسة العلوم    هذه ال مور، ويفض ِّ يمكن أ ن تقد ِّ

 ال نسانية.   
ما  ِّ ا في الوقت نفسه تشكل ِّ مقو  ذن، كثيرا في الحفاظ على الموروث الثقافي للشعوب، كما أ نهَّ ورة، ا  تساهم الصُّ
ا، بكل ِّ بساطة، هي أ يضا "من النتاجات البشرية ال كثر قدما، والتي، وعلى الرغم   ِّمات التواصل بين البشر؛ ل نهَّ من مقو 
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ورة، بشكل افتراضي على ال قل مصدرا غنيًّا   من كل ِّ شيء، يتمُّ حفظها بشكل أ فضل )...( علاوة على ذلك، تشكل ِّ الصُّ
ل سوى أ دواته وصوره، ولكن وعلى الرغم من الغموض المحيط بهذه   ا للمعلومات، فنحن ل نعرف عن ال نسان ال وَّ جدًّ

بهاما، ولكن  ال خيرة، فهيي تفيدنا بمعلومات حول أ سلافنا ا رها المنتجات، ال قل ا  رجة نفسها التي توف ِّ ل قدمين على ال قل بالدَّ
طار المجال الحرفي" ورة من أ كثر أ ساليب التعبير قديما في الوجود، فمن خلالها   6ذات الاس تعمال المحدود في ا  فقد كانت الصُّ

سم  لَّ أ ن أ لية الرَّ اس تطاع ال نسان معرفة الكثير من ثقافات الشعوب البائدة، رغم عدم وجود أ ليات الكتابة والتدوين، ا 
ة اللغة والتدوين.    والتصوير كان لها فضل كبير في تأ دية مهمَّ

ورة في ال دب الرقمي .2  :  الصُّ
ورة بال دب الرقمي يقودنا ا لى الحديث عن العديد من المباحث الخاصة بهذا النوع   نَّ الحديث عن علاقة الصُّ ا 
ورة في  من ال دب، وهو ما ل يتَّسع به المقام لسرده هنا، لذلك س نحاول التركيز في هذه النقطة على ضرورة توظيف الصُّ

نَّ توظيف   ورة في ال دب الرقمي ليس أ لية تصويرية أ و تجريبية يسعى من خلالها ال ديب ا لى  ال دب الرقمي، حيث ا  الصُّ
َّما أ صبحت الصورة في العالم الرقمي هي نفسها النص "أ ين تمَّ خلق عالم جديد يعرف اليوم   ن بسط عوالم جديدة في أ دبه، وا 

ة التأ ثير على المتلق ِّي ورة، له من قوَّ ورة أ و نص الصُّ ما جعل البعض يطلق عليه مصطلح )البلاغة ال لكترونية(    بثقافة الصُّ
ورة المرئية التَّقليدية"  ا   7التي تعمل على تعضيد وتعزيز ومضاعفة بلاغة الصُّ ورة في ال دب الرقمي نصًّ فأ صبحت بذلك الصُّ

ي، وقد يكون في أ حيان كثيرة أ كثر تعبيرا وأ دقَّ دللة من النص المكتوب.    أ خر يضُاف ا لى النص الخط ِّ
ذن، من بين الوسائل التي يمارس من خلالها ال ديب سلطته على  ورة في ال دب الرقمي، ا  لقد أ صبحت الصُّ
ل "بكل ِّ مبادئ التأ ثير الحديث في علوم الحواس والاس تقبال الحسّ ِّ وال دراك   نَّ هذا ال خير أ صبح يتوسَّ المتلق ِّي؛ حيث ا 

لَّ الاستسلام لمتعها ا يح منه والخفي، والمباشر والمداور، واللاَّحق  )...( فلا يمكن للمشاهد ا  لعديدة، وبالتالي تأ ثيرها الصرًّ
ورة هي نصٌّ ثان يحاول من خلاله ال ديب ممارسة سلطته على المتلق ِّي؛ عن طريق   8وال ني"  نَّ الصُّ وبذلك يمكن القول ا 

 توجيهه ا لى المعنى المقصود بكل ِّ ال ليات والوسائل التقنية واللغوية المتاحة لديه في العصر الحديث.  
لى مفهوم القصيدة البصرية التي تقول  ورة في القصيدة الرقمية ا  تشير فاطمة البريكي في حديثها عن توظيف الصُّ
ور والرسوم التي تمث ِّل الكلمات، بحيث ل تقرأ  القصيدة فقط،  ه الكتابي بالصُّ فيها "وأ قصد بـ )البصرية( أ نَّ مبدعها يدعّ ِّ نصَّ

َّما ترى وتشاهد أ يضا، ممَّا ي  ن عر الذي يعمل على تحويل الكلمات في  وا  شكل ِّ تعضيدا للمعنى وتوجيها له أ يضا )...( فهو الش ِّ
ورة   9البيت أ و القصيدة ا لى صور بحيث تمك ِّن قراءته ورؤيته والتفاعل معه مرتين بطريقتين مختلفتين"  فتضيف بذلك الصُّ

م  ليها الكاتب من خلال هذا الخطاب، وبذلك يكون ال ديب قد قدَّ ا لى الخطاب ال دبي قيمة أ خرى للمقاصد التي يشير ا 
للمتلقي خطابين؛ ال ول لغوي، والثاني صوري، من أ جل تدعيم أ فكار أ حدهما بال خر، وهو ما يساعد المتلقي على قراءته 

 ام أ ليتين مختلفتين في القراءة نفسها للخطاب نفسه أ يضا.  والتَّفاعل معه باس تخد 
نَّ ربط ال دب بمثل هذه التقنيات الحديثة يفتح  ورة في ال دب الرقمي ا  يمكن القول بعد حديثنا عن توظيف الصُّ
ور  بالصُّ والبيانات  المعلومات  ر  توف ِّ دة  ومتجد ِّ مباشرة  علاقة  والمس تفيد، وهي  الكاتب  بين  "العلاقة  لتوطيد  كبيرا  مجال 

ِّكة   مات المتحر  اء من  والكلمات وال شكال والمجسَّ والنَّماذج، كما تتيح فرصة التفاعل الحي والمناقشة بين الكاتب ومجتمع القرَّ
َّما  10جهة والمهتم ِّين من جهة أ خرى" ن ية للنَّص تجدي نفعا مع توظيف هذه التقنيات في ال دب الرقمي، وا  فلم تعد القراءة الخط ِّ

صار القارئ طرفا مفاعلا في معادلة الكتابة والقراءة للنص الرقمي؛ ل نَّ توظيف هذه التقنيات يمنحه فرصة التدخُّل بشكل 
خرا  عادة كتابته وا  نتاج النص وبلورته وا  عادة ا   جه بحلَّ جديدة.  مباشر في ا 
وري في قصص لبيبة خمار:    ثانيا: تداولية الخطاب الصُّ

ورة .1  :  تداولية خطاب الصُّ
 مفهوم التَّداولية:   . أ  

للي لها، وهذه التَّداولية هي   مصطلح يحيل على جانب من جوانب دراسة اللغة؛ مضافا ا لى الجانب التركيبي والجانب الدَّ

الذي اس تخدمه س نة    Charles ouris)تشارلز موريس  النَّظرة من دراسة اللغة تعود ا لى "الفيلسوف ال مريكي )

 هذه الفروع هي:   (Sémiotiques)( دالًّ على فرع من فروع ثلاثة يش تمل عليها علم العلامات 1938)



 
 

 أ عدور نبيل 

                          

196 

 

كيب  .1  وهو يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها ببعض.  : (Syntaxe)علم الترَّ

ليها.  : (Sémantique)علم الدللة  .2  وهو يدرس علاقة العلامات بال ش ياء التي تدلُّ أ و تحيل ا 

يها" :   )Pragmatique( التداولية  .3  . 11وتهتمُّ بدراسة علاقة العلامات بمفسر ِّ
ذن، اللغة من خلال عوامل خارجة عن نظام اللغة ذاتها؛ هذه العوامل مرتبطة ارتباطا وثيقا   تدرس التداولية، ا 

نَّ ظاهرة ما خاضعة لـ   ن الذي يعالج وصف   )عوامل تداولية(بمس تعملي هذه اللُّغة "فعندما نقول ا  ِّ َّنا نقصد بذلك المكو  ن فا 

ي أ و ل، أ و    )بول ليس هنا(معنى الملفوظات في س ياقها: فنفس الملفوظ   ياقات كملفوظ تهكُُّّ ل حسب الس  ِّ مثلا يؤوَّ
كنتيجة لمحاجة..."  أ و  النظام،  التداوليون من   12كدعوة لحترام  ليها المتكلمون يس تقيها  ا  نَّ المعاني التي يقصد  فا  وبالتَّالي 

خلال "دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نس تعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف ومواقف معينة؛ ل كما نجدها في  
لفاظ المكونة  13القواميس والمعاجم، ول كما تقترح كتب النَّحو التقليدية"  روف قد تلغي المعنى المعجمي لل  فالمواقف والظُّ

ليه المتكلم، ويقتضيه   للعبارة، كما قد تلغي دللة العبارة من خلال تعاور ال لفاظ مع بعضها، وتطرح معنى أ خر؛ معنى يقصد ا 
ذ ل اعتبار لديها للم  عنى المعجمي ول للمعنى التركيبي؛  الس ياق بالضرورة؛ هذا المعنى هو الذي تعُنى بدراس ته التداولية، ا 

م قيد الاس تعمال؛ أ ي أ نَّ التداولية هي دراسة اللغة   ياقي؛ الذي يوظفه المتكل ِّ َّما المعتبر عندها هو المعنى المقامي أ و الس ِّ  ن وا 
 في الاس تعمال.  

ا ل تكتفي بدراسة اللغة ببنيتها وأ شكالها وطبيعتها  ا علم جديد للتَّواصل؛ ل نهَّ يمكن كذلك أ ن نصف التداولية بأ نهَّ
َّ، مشاريع معرفية متعددة   واهر اللغوية في مجال الاس تعمال، ويدمج، من ثَم ا علم جديد للتواصل يدرس الظَّ اخلية "ولكنهَّ الدَّ

أ فراد ومس تعملي   14لغوي وتفسيره" في دراسة ظاهرة التَّواصل ال دين لدى كل ِّ فرد من  فاللُّغة هي ذات بنية ونظام محدَّ
ا المعاني التي يعبر ِّ عنها أ ولئك المس تعملون فقد تتجاوز كلَّ ما هو متعارف عليه بين الناس من قواعد لغوية؛   تلك اللغة، أ مَّ

ياق التَّخاطبي الذي ورد فيه الكلا ارسون بأ نَّ الحديث عن  لتقف على المعنى ال خير من خلال الس  ِّ م. وعليه يرى الدَّ
نما "يقتضي ال شارة ا لى العلاقات القائمة بينها وبين الحقول المختلفة؛ ل نها   التداولية ليس حديثا عن حقل معرفي محدد؛ وا 

التداولية، تشَّ بانتمائها ا لى حقول مفاهيمية تضمُّ مس تويات متداخل؛ كالبنية اللغوية، وقواعد التخاطب، والاس تدللت  
هنية المتحكُّة في ال نتاج والفهم اللغويين، وعلاقة البنية اللغوية بظروف الاس تعمال"  وغيرها من الحقول   15والعمليات الذ ِّ

ة تحكم التَّخاطب، ويس تطيع من خلالها الباحث   المعرفية ال خرى التي تتضافر جهود علمائها في سبيل الوصول ا لى قواعد هامَّ
، وهو مس توى   وأ دقُّ أ عمقُ  أ خر  لى مس توى  ا  كلية  الشَّ البنية  يتجاوز سطح  فهمًا  ة في الخطاب؛  القارَّ المعاني  يفهم  أ ن 

م في ظروف معيَّنة أ ثناء عملية التَّواصل. اس تعمال تلك البن   ية من طرف المتكل ِّ
ورة:   . ب   المكون التداولي في خطاب الصُّ

ورة ومكوناتها؛   وري يدفعنا ا لى الحديث عن أ ليات قراءة الصُّ ن التداولي في الخطاب الصُّ ِّ نَّ الحديث عن المكو  ا 
ور وتفكيك   ا فيها منتجها، التي يمكن من خلالها الدخول في عوالم الصُّ شفراتها، ثََّ الوصول ا لى أ كبر قدر من المعاني التي يبثهُّ

َّه "لبدَّ من ال شارة ا لى أ نَّ القاعدة الذهبية لقراءة الصورة هي أ ن  ن ورة هي خطاب قابل للقراءة والتأ ويل فا  نَّ الصُّ وحيث ا 
ينية أ و التاريخية أ و الثقافية أ و الجمالية، وفي  نتقبلها ونس تقبلها دون أ حكام مس بقة ودون خلفيات نابعة من مرجعياتنا   ِّ الد 

د التأ ويلات، أ و جمعية  ورة، وهو مبدأ  تعدُّ المقابل لبدَّ من الانطلاق من مبدأ  جوهري تطرحه علينا مسأ لة قراءة الصُّ
دية المعاني"  ورة من المعطيات التي تعطيها هي للقارئ؛ دون   16التأ ويل، التي تفرضها تعدُّ فلابدَّ من الانطلاق في قراءة الصُّ

ة به، ذلك أ نَّ كل صورة تحمل في طياتها معان ودللت يس تقيها منتجها   الرجوع ا لى الخلفيات والمرجعيات الثقافية الخاصَّ
و  رة وليس بالرجوع ا لى مرجعيات القارئ، من مرجعياته وخلفياته هو، لذلك وجب البحث عن هذه الدللت في الصُّ

ور يختار لصورته ما يشاء من ال لوان   نَّ منتج الصُّ فكما أ نَّ منتج الكلام يختار لخطابه ما يشاء من أ لفاظ وعبارات؛ فا 
ورة تداوليا لبدَّ أ ن يكون كذلك ذ تعتمد التداولية في دراس تها للخطاب على الاس تعمال، فا ن دراسة الصُّ ، 17وال شكال، وا 

ر في صورته.   ِّ  عن طريق محاولة الوقوف على ال ليات وال شكال وال لوان التي اس تعملها المصو 
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ورة في الخطاب السينمائي ا لى ضرورة الالتفات  يشير كذلك حسين علي حسين في حديثه عن كيفية تحليل الصُّ
وري دون وجود علاقات  ذ يرى أ نه "ل يمكن فهم التدفُّق الصُّ ورة والعلاقات التي تربط بينها؛ ا  ا لى كل ِّ العناصر المكونة للصُّ

ا لى المعنى   للوصول  اللَّقطات  ما بين  للعلامة يخضع لشروط تركيبها داخل  رابطة  التداولية  بيعة  الطَّ نَّ  نتاج الدللة، وا  وا 
نتاج أ كبر عدد ممكن من   يصال الفهم التداولي وا  ورة، وكيفيات التعامل مع عناصر لغة الوس يط السينمائي من أ جل ا  الصُّ

يط السينماتوغرافي من أ جل التعرف ال فكار بأ قل ِّ قدر ممكن من اللَّقطات، ويرى الباحث ضرورة بحث عناصر لغة الوس  
ن الكشف عن المكونات   على أ شكال توظيف أ نواع العلامات في الفيلم السينمائي تداوليا" فمن خلال ذلك يمكن القول ا 
ورة وشروط تركيبها، وذلك   لَّ من خلال العلاقات التي تربط بين مكونات هذه الصُّ التداولية في خطاب الصورة ل يتأ تى ا 

الو  العلاقات التي تربط بين مكونات  ل جل  لهذه المكونات من خلال هذه  أ كبر قدر من الدللت والمعاني  ا لى  صول 
ورة.   الصُّ

ورة،  ورة في قصص لبيبة خمار لبدَّ من ال شارة ا لى مراحل دراسة الصُّ وللوقوف على المكونات التداولية للصُّ
ورة في الخطاب النقدي اللساني المعاصر، وقد اخترنا لذلك نموذج دراسة  أ ليات دراسة الصُّ لذلك س نأ خذ نموذجا عن 

دها رولن بارت حيث تتمثل في ثلاثة م  : 18راحل هي الصورة كما حدَّ
كلية (1 راسة الشَّ ِّ راسة التقنية )الد  ِّ ى أ يضا بالد  راسة ما يلي:    (Etude technique: وتسمَّ ِّ  وتتضمَّن هذه الد 
راسة المرفولوجية .أ   ِّ : أ و ما يعرف بالشفرة الهندس ية وهي السيرورة الدللية لبناء الصورة، شكلها، خطوطها ومحاورها  الد 

 التركيبية.  
راسة الفوتوغرافية .ب ِّ : وهو المجال الذي يتمُّ فيه مساءلة العناصر الفنية المتعلقة بالتأ طير، اختيار الزوايا وما يقابلها من  الد 

ذن المجال   نه ا  جانب المتلقي من حركة العين، ووضع المركز البصري بال ضافة ا لى الجدلية الفوتوغرافية )الضوء/ الظل( ا 
اقعية( هو وحده الكفيل بتحويل ال دراك البصري ا لى نموذج خالق  الذي تقاس فيه )النظرة( وبين )معطيات التجربة الو 

د وجودها ومصيرها داخل أ سس متنوعة منها الديني وال سطوري والثقافي والس ياسي والاجتماعي وغيرها.    لماهيات يتحدَّ
راسة التيبوغرافية . ج ِّ : ويتم فيها تحليل ال رسالية اللغوية من حيث طريقة كتابتها )حجم النبط، قياس السطر، طراز الد 

 الحروف( طريقة وضعها والمساحات المخصصة لها.  
ة وقيمة ال لوان المس تعمل، طبيعتها  دراسة ال لوان .د : أ و ما يسمى بالمدونة أ و الشفرة اللونية، وفي هذا المجال يتم تحليل قو 

 ومدى طغيانها أ و العكس.  
م،  ورة )س نهُّ اهرين في الصُّ وقد يضُاف ا لى هذه الخطوات الدراس ية محور أ خر يتعلَّق بتحديد ال شخاص الظَّ
ليل، وهي   كلية بخطواتها ال جرائية فيما يعُرف س يميائيا بتحديد طبيعة الدَّ راسة الشَّ ِّ جنسهم، ملابسهم ...( وتندرج هذه الد 

ليل.  محور نظرية رولن بارت، وتسمى بالتَّعيين، للة ال ولى والمعنى المشترك مع الدَّ ِّ  وتعني الد 
راسة التأ ويلية أ و التضمينية (2 ِّ : وهو المجال الذي يتمُّ فيه اس تقراء أ ليات الدللة داخل عالم الصورة، وما يرافقها من  الد 

ورة.   قوانين التدليل التي تحيل ا لى ظلال نفعية وظيفية أ و اس تعارية مودعة في ثنايا الصُّ
نَّ  للي للصورة يرتكز على مبدأ ين هما: التعيين والتضمين، حيث ا  ِّ يتضح لنا، من هذه الزاوية، أ ن البناء الد 
الوظيفة التعيينية تطرح سؤالا )ماذا تقول الصورة؟( الذي تجيب عنه الدراسة التقنية أ و الشكلية الوصفية، أ ما الوظيفة 

ويليا هو )كيف قالت الصورة ما قالته؟( وهذا ما تجيب عنه القراءة التضمينية  التضمينية ال يحائية فتطرح سؤالا ا جرائيا وتأ  
 التأ ويلية التي تتوسل بال بعاد التشكيلية للصورة وتستنطق طرائقها في بناء دللتها. 

للصورة من    : وهو المجال الذي يتمُّ فيه دراسة علاقة الكلمة، ال رسالية اللغوية، بالمكون ال يقونيالدراسة ال لسنية (3
الوظيفة التي تقوم بها الرسالة ال لسنية بمهمة تحديد    Ancrageخلال اس تقراء وظيفتي الترس يخ والمناوبة، ويراد بالترس يخ  

ِّسالة ال لسنية بدللة  ورة، وتوجيه منحى القراءة لخدمة دللت بعينها، بمعنى ربط دللة الر  جمل المدلولت المطروحة في الصُّ
ورة، فتكون بذلك الرسالة اللسانية ترس يخا لمضمون الصورة ا المناوبة  الصُّ فتعني أ نَّ هناك تبادل    Fonction Relais، أ مَّ

ورة، وهذا يفيد بدوره عدم الفصل بين النص اللغوي )ال رسالية اللغوية المرافقة للصورة( وبين   وظيفيا بين الكلمة والصُّ
؛ فا ن المضمون اللغوي للصورة يجب أ ن يترجم جزئيات الخطاب البصري، المعطيات التي تمثلها الصورة، وفي هذه الحالة 

رساء معنوية  رسالية لغوية تشرحها وتولد ِّ نقطة ا  رفاقها با  فيصبح السبيل الوحيد ا لى تحقيق حصر دللي لمعاني الصورة هو ا 
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رفاقها   ورة في الدللة التي تدلُّ عليها؛ فا ن ا  ذا تعسرَّ تحديد معنى الصُّ ورة، بمعنى أ نه ا  تضبط حدود التدلل في ثنايا الصُّ
ورة قد تحتاج في أ حيان كثيرة ا لى رسالة لسانية تنوب  برسالة لغوية يجعل حدود المعنى فيها ينضبط، بمعنى أ نَّ دللة الصُّ

 نى لخطاب الصورة.   عنها في ضبط وتحديد المع 
يحاءات المعنى في قصص لبيبة خمار:   .2 ورة وا   تجليات خطاب الصُّ

نها جعلت   19لقد ساهَّت الصورة في قصص لبيبة خمار  يصالها ا لى متلقيها، حتى ا  في تحقيق المعاني التي أ رادت أ و حاولت ا 
في أ حيان كثيرة خطاب الصورة أ بلغ تعبيرا من خطاب التركيب، وهو ما س نحاول الوقوف عليه في الجانب التطبيقي لهذا  

اختارتها ال ديبة لها؛ بتطبيق    البحث، من خلال تحليل النصوص القصصية لهذه القاصة بربطها بخطاباتها الصورية التي
ننا س نحاول الوقوف على المس توى التداولي بين الكاتب والقارئ في   أ ليات المنهج التداولي أ و الدراسة التداولية، حيث ا 
يه الصورة،  تؤد ِّ أ ن  الربط بين المعنى الذي يمكن  للمدونة التي ذكرناها سابقا، مع محاولة  الرقمية  للقصة  خطاب الصورة 

يه النص.  والمعنى    الذي يمكن أ ن يؤد 
ور؛ التي ترتبط   اس تعملت القاصة لبيبة خمار في مجموعتها القصصية المعنونة بـ )غرف ومرايا( العديد من الصُّ
بمضمون قصصها بطريقة أ و بأ خرى، حيث اختارت صورة لغلاف مجموعتها القصصية هذه لتعبر ِّ عن بعض محتوى هذه  

انتصار، خطيئ البرد،  عناوينها كال تي: حبة  جاءت  التي  النافذة، القصص؛  والحمام،  الراوي، حذاء الحب، هي  قال  ة، 
ة من مجموعتها   فت كذلك القاصة لكل ِّ قصَّ الش يطان الصغير ش ر ص، لعبة الحلزون، ريحانة، وسائد وشراشف، وقد وظَّ
ة تارة، وتوحي بدللت ومضامين مختفية وراء الصور والقصص تارة أ خرى  ،  صورة من اختيارها، تعبر ِّ عن مضمون القصَّ

"أ   القاصة  تعتبر  الفيديو، حيث  ة  بقصَّ ما وسمته  ا لى  القاصة  التي حولتها  القصص  بعض  أ لفت  كما نجد  ول كاتبة عربية 
ومن هذه   20وأ خرجت سرودا رقمية كنوع جديد من أ نواع ال دب الرقمي، أ طلقت عليها كجنس أ دبي اسم )قصة الفيديو(" 

فت   ة فيديو، ووظَّ لتها القاصة ا لى قصَّ ة ضمن مجموعتها القصصية )غرف ومرايا( وقد حوَّ القصص نجد )هي والحمام( وهي قصَّ
تين من قصص لبيبة خمار الواردة  ور المرتبطة بمعاني هذه القصة، وقد اخترنا لهذه الدراسة قصَّ فيها القاصة العديد من الصُّ

ايا( عنوانهما )حبَّة البرد( و)هي والحمام(، وذلك لضيق المقام هنا لذكرها وتحليلها جميعا، ويمكننا  في مجموعتها )غرف ومر 
 الوقوف على معاني هذه القصتين وعلاقتها مع صورها في التحليل الموالي: 

 :  الدراسة الشكلية (1
لقد وظفت القاصة في صورتها العديد من التقنيات المتعلقة بأ ليات التصوير في ال دب الرقمي، وسنشرع في تحليل  
 صور هذه القصص من خلال الصور التي أ وردتها القاصة مع صورة الغلاف، ويمكننا تبيان ذلك من خلال العرض الموالي:  

ورة التي اختارتها القاصة للتعبير عن مجموعتها القصصية )غرف ومرايا( عبارة  : لقد كانت  من الناحية المرفولوجية - الصُّ
عن بيت صغير يقع وسط أ شجار في ليل أ زرق اللون يميل ا لى السواد في بعض زواياه، تحتضن هذا البيت صورة 

ورة أ دناه  :21شخص جالس مس ند رأ سه على ركبتيه كما هو موضََّّ في الصُّ
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 (  1الصورة )                                            
اس تعملت القاصة العديد من الخطوط المس تقيمة؛ العمودية وال فقية، وذلك في رسم المنزل الموضَّ في الصورة   
(، واس تعملت الخطوط المتحركة في رسم الشخص الجالس قرب المنزل، وقد كان من المحاور الرئيس ية في رسم  1)

ها.  هذه الصورة المنزل والشخصية وال شجار المحيطة بهما ثََّ ظلام ال   ليل المحيط بالصورة كل ِّ
ة ال ولى التي عنوانها )حبة البرد( فقد اس تعملت القاصة صورة امرأ ة ينعكس وجهها على مرأ ة؛  أ ما بالن ِّس بة للقصَّ
شكل هذه المرأ ة معينَّ أ و سداسي يظهر وجه هذه المرأ ة في ا حدى زوايا المرأ ة، وينعكس على الجوانب، فاس تعملت  

ورة )القاصة العديد من الخطوط المتوازية لرسم زاوية من   : 22( أ دناه2زوايا المرأ ة، كما هو موضََّّ في الصُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2الصورة )                       
ة أ خرى عنوانها )هي والحمام(، وقد جاءت هذه القصة، كما ذكرنا  تأ تي بعد هذه الصورتين صورة أ خرى لقصَّ

رقمي عادي أ وردته لبيبة خمار في مجموعتها القصصية )غرف ومرايا( ونموذج أ خر دعته القاصة  سابقا، في نموذجين، نموذج 
باسم )قصة الفيديو( وقد أ وردت القاصة في النموذجين كليهما صورا مختلفة تعبر ِّ عن مضمون هذه القصة، حيث جعلت  

وجهها على شاشة في شكل مرأ ة، وهي ذات   في القصة المدونة في المجموعة )غرف ومرايا( صورة تحمل صورة لمرأ ة يظهر
واد مع   ورة كلُّها تقريبا يغلب عليها السَّ شعر طويل ل تظهر ملامح وجهها جي ِّدا، يظهر سطح المرأ ة باللون ال سود، والصُّ

ورة )  :   23( ال تية 3قليل من اللَّون الرمادي كما هو موضََّّ في الصُّ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ورة )  ( 3الصُّ
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فتها القاصة في قصة الفيديو، وهي قصة )هي والحمام( نفسها التي وردت في مجموعتها أ ما   ور التي وظَّ بالنس بة للصُّ
ة جاءت على شكل فيديو، حاولت من خلاله القاصة أ ن تسرد لنا أ حداث هذه   ل أ نَّ هذه المرَّ القصصية )غرف ومرايا( ا 

داث، لتجعل القارئ يتفاعل مع أ حداثها بشكل مثير، من خلال جعله  القصة بربطها بصور تحمل دللة لها علاقة بهذه ال ح
ور، وقد جعلت القاصة لكل ِّ حدث من أ حداث  يعيش لحظتين من القراءة في الوقت نفسه، قراءة ال سطر وقراءة الصُّ

ة مع وجود شخصيات تقوم بأ   ا فيلم تُحكى فيه أ حداث قصَّ تها تبدو ك نهَّ ة به، مما جعل قصَّ دوارها خلال هذه  صورة خاصَّ
ة  ور من خلال اقتباس بعضها من مقطع فيديو القصَّ  : 24ال حداث، ويمكننا أ ن نقف على تجل ِّيات هذه الصُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 5(                                                                             الصورة )4الصورة )

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 ( 7الصورة )                                          (     6الصورة )            

ة؛ التي تعبر ِّ في الغالب على مضمون قصة   ور في فيديو القصَّ ذن، اس تعمال القاصة للعديد من الصُّ نلاحظ، ا 
)هي والحمام( حيث اس تعملت لبيبة خمار في الصورة ال ولى على اليمين صورة امرأ ة يرفرف حولها حمام كثير، وهي أ صدق 

تها، فاس تعملت  صورة تعبر عن قصة )هي والحمام(. ثَ في الصور ال خرى   را جانبا من أ حداث قصَّ ِّ حاولت القاصة أ ن تصو 
أ ما في الصورة   الثانية والرابعة،  لذلك العديد من ال ليات، حيث نلمح ورود صورتين لمرأ تين مختلفتين في الصورتين 

هنا وهناك. هذا جانب من   الريح  به  فارغ تسير  أ بيض  لكيس  القاصة صورة  فقد وضعت  اليمين  الدراسة الثالثة على 
ا لى معاني   الرقمي، وللولوج  ليببة خمار في قصصها المصنفة ضمن ال دب  القاصة  أ وردتها  التي  الصور  لبعض  المرفولوجية 

 ودللت بعضها س نحاول الربط بين دللة الصور وبين العلامات اللسانية التي أ رفقتها لبيبة خمار بقصصها.  

 :  من الناحية الفوتوغرافية -
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طار مس تطيل متحرك الصورة ) (، بمعنى أ نَّ هذه 1وضعت القاصة صورة غلاف مجموعتها القصصية ضمن ا 
ورة، أ ما حين يبعد القارئ سهمه عنها   ك تلقائيا عند تركيز القارئ عليها بوضع سهم الفأ رة عليها، فتكبر الصُّ ورة تتحرَّ الصُّ

ورة ترجع ا لى حجمها الطبيعي الصغير، وقد كان  ورة فارغة؛ بمعنى أ نَّ صورته  فا ن الصُّ خص الموجودة في الصُّ ت صورة الشَّ
لَّ أ نَّ ما بين كل ِّ   خصية؛ مثل ملامح وجهه وشعره ويديه ورجليه، ا  دة فقط في رسم هذه الشَّ وضعت ضمن خطوط محدَّ

لصورة  خط ٍّ وخط فارغ أ و شفاف؛ يظهر منه ما يوجد خلف هذا الشخص من أ ش ياء، ولم تس تعمل القاصة في هذه ا
َّما ركَّزت على مواضع فقط جعلتها واضحة ومواضع أ خرى جعلتها معتمة، فلم تكن ظلمة اللَّيل  ن خاصية التظليل )الظل(، وا 

ورة.    متساوية في كل زوايا الصُّ
طارات تكون دائرية تارة وتكون ذات زوايا تارة أ خرى، واس تعملت  وقد وضعت القاصة جميع صورها ضمن ا 
فيها تقنية التكبير والتصغير كما في صورة الغلاف، كما اس تعملت صورا لشخصيات كانت في الغالب شخصيات مبهمة  

لوقوف على تفاصيلها الخلقية، وقد أ ظهرت ملامح  غير واضحة؛ ل نها كانت ترك ِّز في رسمها لها على الملامح فقط، دون ا
( وكانت غالبا ما تعتمد ال لوان الداكنة، مثل ال سود والرمادي  9( و)8شخصياتها ا ل في صور قصة الفيديو في الصور )

 والبني، ممَّا جعل صورها غالبا ما تظهر في حلَّ حزينة كئيبة.   

: ومن هذه الناحية فقد اس تعملت القاصة في رسم ال رسالية اللغوية لعنوان مجموعتها خطوطا  من الناحية التيبوغرافية -
ة خطوط مختلفة، من حيث   عريضة وملونة  فت في هذه ال رسالية اللغوية عدَّ لكتابة عنوان )غرف ومرايا( وقد وظَّ

ورة   :25النوع، والحجم واللون، كما هو موضََّّ في الصُّ

  
 (  8الصورة )

ور التي اتخذتها القاصة كدعامة لخطاباتها الصورية،   ونلاحظ ال مر نفسه في ال رساليات اللغوية المرافقة لكل ِّ الصُّ
نَّ ال رساليات اللغوية جاءت جميعها بأ لوان   فعلى العكس من الصور التي اعتمدت فيها القاصة أ لوانا داكنة في رسمها، فا 

رسالية واحدة كما في الصورة  جميل مثل ال حمر وال صفر وال زرق وال برتقالي، كما كانت كثيرا ما تدمج بين أ لوان عديدة في ا 
(، وبالنس بة  2(، وتقوم بتقس يم الحروف للكلمة الواحدة كما نلاحظ ذلك في كلمة )برد( في قصتها )حبة البرد( الصورة ) 2)

تلفة كذلك من حيث اللون والحجم للخطوط المعتمدة في صور قصة الفيديو فقد عمدت القاصة ا لى توظيف خطوط مخ 
والنوع، وذلك حسب ما تقتضيه كل صورة، وقد اعتمدت القاصة كذلك فيها تقنيات مختلفة في عرض هذه الخطوط  
خلال الفيديو، فاعتمدت على نظام الخطوط الذي يأ تي صاعدا من ال سفل ا لى ال على، والذي يأ تي نازل من ال على ا لى  

طريقة ظهور ال حرف حرفا تلو ال خر كما في عملية الكتابة عبر شاشات الكُّبيوتر وغيرها من   ال سفل، كما اعتمدت على
 ال ليات والطرق.   

 :  الدراسة التأ ويلية أ و التضمينية (2

 قصص مترابطة

تأليف وإخراج: د.
2017إصدار سنة   



 
 

 أ عدور نبيل 

                          

202 

 

قمية، فكما رأ ينا في  ورة في قصص لبيبة خمار الرَّ راسة اس تقراء أ ليات الدللة في عوالم الصُّ ِّ س نحاول في هذه الد 
خراج صورها، ومن المعلوم أ نَّ اختيار طريقة ما في  فت العديد من ال ليات الشكلية في ا  الدراسة الشكلية أ ن القاصة وظَّ

ورة ل يأ تي هباء في عالم الفن ِّ  َّما غالبا ما يأ تي ل حداث تأ ثير ما في القارئ، لذلك س نحاول في هذه  رسم الصُّ ن  التَّصويري، وا 
ثنا عنها سابقا، ومحاولة الوقوف على بعض مضامين هذه   ور وال شكال التي تحدَّ راسة البحث عن تأ ويلات لتلك الصُّ ِّ الد 

الغلاف، الصورة ) ذ توحي صورة  ا  القصصية  1الصور،  الغرف ترجمته  (، بمضمون المجموعة  نَّ  ا  )غرف ومرايا( حيث 
ورة، وقد جعلت صورة لشخص يحضن هذا البيت، ومس ند رأ سه ا لى   القاصة بصورة المنزل الذي رسمته القاصة في الصُّ
كينة والاس تقرار وسط  ائب عن السَّ شارة ا لى بحث ال نسان الدَّ ركبيته وجعل ينظر ا لى هذا البيت؛ الذي قد يكون ا 

امس، فكلُّ هذه ال يماءات معترك الحياة، ل   نها جعلت صورة البيت والشخص في وسط أ شجار وغابة تحت ظلام الليل الدَّ
تشير ا لى سعي ال نسان وبحثه عن السكينة، الاس تقرار، راحة البال، الهدوء، الراحة وغيرها من المساعي وال هداف  

ليها ال نسان في حياته الدنيا، فجعلت القاصة البيت ر  مز السكينة والاس تقرار، وجعلت الغابة رمز الحياة  التي يسعى ا 
ة التفكير والبحث عن س بل  ة حياته، فيغدو مهموما مكروبا من شدَّ ومشاغلها التي ل تزال تشغل ال نسان حتىَّ تفقده لذَّ

 الراحة والاس تقرار.   
د( فكما أ شرنا في الدراسة الشكلية  م ورة الثانية التي اختارتها القاصة لقصتها التي عنونتها بـ )حبَّة البرم أ ما في الصُّ
أ ن القاصة اختارت لها صورة امرأ ة ينعكس وجهها على سطح مرأ ة، وقد اختارت هذه المرأ ة التي تبدو من ملامحها أ نها 

ها، وقد جعلت صورة هذه المرأ ة تنعكس على العديد من جوانب هذه المرأ ة، لتظهر  رمز للكبرياء والاعتزاز بأ نوثتها ونفس 
نسان أ ول   ثبات هويتها وشخصيتها كا  اع الذي تعيشه المرأ ة العربية، والمغربية خصوصا، بينها وبين نفسها ومجتمعها ل جل ا  الصر ِّ

براز ملامح هذه المرأ ة في صورتها ل ج براز الواقع الذي تعيشه المرأ ة العربية اليوم، في وك نثى ثانيا، فالقاصة ركَّزت ا  ل ا 
ثبات ذاتها في بيئتها ومجتمعها.    صراعها على ا 

تها )هي والحمام( فكما أ شرنا سابقا أ ن القاصة جعلت لهذه القصة صورتين، صورة اختارتها لها في  أ ما في قصَّ
مجموعتها )غرف ومرايا( وصور جعلتها لها في قصة الفيديو، أ ما عن الصورة التي اختارتها لها في مجموعتها القصصية فقد  

لَّ شعرها الطويل الذي ينسدل  كانت على شكل صورة امرأ ة أ يضا تطلُّ على مرأ ة، م لامح هذه المرأ ة غير واضحة كثيرا، ا 
ورة صورة لمرأ ة   ورة عبارة عن سواد يتخلَّله بعض اللون الرمادي، ينعكس في أ سفل الصُّ على شرفة هذه المرأ ة، والصُّ

ة أ قواس، كما يظهر عليها خطين من الش ان في  دائرية مزخرفة الحواف تظهر فيها دائرة تتخلَّلها عدَّ موع المش تعل يلتقي الخطَّ
موع ا غير واضحة الملامح، والشُّ ورة كلُّها تعبير عن مجهول، فالمرأ ة التي تطلُّ من المرأ ة مجهولة ل نهَّ  نقطة النهاية، وتعتبر الصُّ

ل جانبا  المش تعل في ذلك السواد القاتم توحي بوجود عالم مجهول تريد القاصة أ ن تعبر ِّ عنه، ولم تس تطع أ ن تضيء من ه ا 
ور التي اختارتها القاصة   ا الصُّ ورة تعبر ِّ عن رؤية غير واضحة لدى القاصة، كل ما فيها سواد قاتم. أ مَّ قليلا، فكانت الصُّ

ورة ) ة، ففي الصُّ ( نلاحظ  10( والصورة )9للقصة نفسها في نموذج الفيديو فقد كانت معظمها تعبيرا عن عنوان هذه القصَّ
ة.  اس تعمال القاصة لصو  ورتين ال خريين فقد اس تعملتهما القاصة تعبيرا عن أ حداث هذه القصَّ  رة امرأ تين مع حمام، أ ما في الصُّ

راسة ال لسنية (3 ِّ  :  الد 
رسالية اللغوية لقصتين من قصص لبيبة خمار 

ٍ
راسة الربط بين المعاني التَّداولية التي توحي بها الا ِّ س نحاول في هذه الد 

الواردة في مجموعتها )غرف ومرايا(؛ وبين المعاني التي توحي بها الصور المرفقة لها، وس نقتصر على قصتين فقط ل ن المقام  
راسة ال لسنية للصورة في هذه المداخل، حيث تحكي لنا القاصة   ل يتَّسع لذكرها جميعا هنا، وهو ِّ ال مر الذي تعُنى به الد 

ة وقعت في الحافل بين طفل وامرأ ة تدعى نادية، حيث كان   في قصتها ال ولى من هذه المجموعة )حبة البرد( أ حداث قصَّ
 : 26البرد ينزل في ذاك الوقت، وقد سارت أ حداث كما يلي

 صاح طفل مندهشا   "بالحافل، 

 !أ ه، حبات الثلج  -
 :نهره أ بوه 

نه برد وليس ثلجا  -  .اصمت، ا 
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مد الطفل يده من النافدة، التقط بعض الحبيبات، وضعها في راحته، أ خذ يداعبها بأ نامله..فذابت. غامت عيناه. مد يده  
 :ثانية فجذبه أ بوه بعيدا وأ غلق النافذة. صاح فيه الطفل غاضبا 

 .....لقد ذابت، حاولت تدفئتها لكنها ذابت  -
 :منه وهَّست  انسكبت دموعه، اقتربت نادية 

نها حبات ثلج وأ نت تحبها...أ ليس كذلك؟  -  صدقت، ا 

 ..بلى  -

ذا كنت تحبها،  - ذا أ دفأ ته ذاب سريعا   ا   .اتركها خارجا، ل ن الثلج ا 

 .لكن الثلج دائما يذوب! وأ نا أ فضل أ ن يذوب دافئا  -

ن  -  :علقت مسرعة ثَ قالت  -أ حب،ذاب  ا 

 .اسمع حينما تكبر س تفهم  -

 .حينما أ كبر سأ منع ذوبان الثلج  -
مسحت دموعه، وطبعت قبل خفيفة على خده، ثَ مدت يدها والتقطت بعض حبات البرد، وضعتها وسط راحتها،  

  شرعت تداعبها وهي ساهَّة..أ طلت من النافذة، فوجدت أ نها اقتربت من مكان لقائها بخالد )هذه أ ول مرة
َّه الشوق أ ل لعنة الله عليه..( ترجلت من الحافل ثَ مشت غير مكترثة بحبيبات البرد التي   نلتقي ن نهارا ..ماذا أ فعل؟..ا 
 تحت قدميها".  تهرسها  كانت 
ليها ومنها قولها:     لقد اس تعملت القاصة العديد من الخصائص التداولية التي تكشف عن المعاني التي تودُّ ال شارة ا 

نه برد وليس ثلجا( تكشف هذه العبارات على العديد   )بالحافل صاح طفل مندهشا/ أ ه حبات الثلج/ نهره أ بوه: اصمت، ا 
فت القاصة بناء على افتراضات مس بقة قولها )صاح طفل مندهشا: أ ه حبات ثلج( حيث   من المعاني التداولية، حيث وظَّ
ا ن الافتراض المس بق لمعاني العبارات يقتضي أ ن ال طفال يندهشون كثيرا لرؤية ال مطار والثلوج والبرد ينزل؛ ل نهم لم  

ا أ شارت في قولها )نهره أ بوه:  هذه الظواهر التي ل تحدث كثيرا، وبالتالي حينما يرونها يندهشون، كما أ نهَّ يكتشفوا مثل  
َّه لم يسع ا لى معالجة اندهاش   ن نه برد وليس ثلج( ا لى الطريقة التي يعامل بها الرجل العربي والمغربي ابنه، حيث ا  اصمت، ا 
َّما سارع ا لى ا سكاته بقوله )اصمت( وفي ذلك أ قوال مضمرة أ رادت من   ن عطائه المعلومة التي تحدُّ من اندهاشه، وا  ابنه با 

لها القاصة أ ن تشير ا لى واقع التعليم والتربية في العالم المغربي والعربي عموما، فلا أ حد يسعى ا لى تعليم ال طفال ما  خلا
نما كل ما يتلقونه يتم بالنهر والسب ِّ والش تم أ حيانا كثيرة.    يجهلونه بطريقة لطيفة، وا 

فل  ويتَّضح ذلك أ كثر في الحوار الذي نسجته القاصة بين نادية والطفل أ يضا، فرغم أ ن نادية حاولت تهدئة الط ِّ
ا سرعان ما حاولت التخلُّص من الحوار الذي يدور بينها وبين الطفل قائل )اسمع   لَّ أ نهَّ لبكائه على حبَّات البرد لما ذابت، ا 

يقولها معظم الكبار لل طفال حين يسأ لونهم عن أ ش ياء يرونها تافهة ول يودون ال جابة   حينما تكبر س تفهم( وهي العبارة التي 
نها تحمل صورة لمرأ ة  عنها. وبربط هذه المعاني والدللت بالصورة التي اختارتها القاصة لهذه القصة؛ التي قلنا عنها سابقا ا 

ء والاعتزاز بأ نوثتها ونفسها، وقد جعلت صورة هذه انعكس وجهها على سطح مرأ ة؛ تبدو من ملامحها أ نها رمز للكبريا
اع الذي تعيشه المرأ ة العربية والمغربية خصوصا بينها وبين   المرأ ة تنعكس على العديد من جوانب هذه المرأ ة، لتظهر الصر ِّ

دة في ا نسان أ ول وك نثى ثانيا، فهذه المرأ ة المتجس ِّ ثبات هويتها وشخصيتها كا  لصورة هي نفسها المرأ ة نفسها ومجتمعها ل جل ا 
)نادية( التي حاولت ا سكات الطفل وتهدئته، لكنها لم تنجح في ذلك؛ ل نها سرعان ما شعرت بال زعاج لكثرة أ س ئل هذا  
تلبية حاجة   ة هي كون عجز المرأ ة العربية المعاصرة عن  فل، فالمعنى التداولي المشترك بين دللة الصورة ودللة القصَّ الط ِّ

فأ ثَّر ذلك على  أ طفالها وترب  قبل،  كما لم تكن من  للكبرياء الذي يسكنها والاعتزاز الذي صارت تشعر به  يتهم، وذلك 
ا أ صبحت اليوم  ا كانت معروفة بصبرها وحنكتها في التعامل مع أ طفالها، لكنهَّ شخصيتها حتىَّ في تعاملها مع ال طفال؛ ل نهَّ
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ها في ال صل هو تحقيق كيانها وفرض شخصيتها على حساب كل ِّ كبير وصغير. فعملت   ش به عاجزة عن ذلك؛ ل نَّ ما يهم ِّ
ور   س يخ؛ أ ي ترس يخ المعاني التي أ رادت القاصة التعبير عنها في قصتها باس تعمالها لهذه الصُّ ورة في هذه القصة دور الترَّ الصُّ

ِّ هذه القصة.    مرفقة مع نص 
ة )هي والحمام( التي تقول القاصة فيها  ة الثَّانية التي اخترناها للدراسة ال لسنية كذلك هي قصَّ  : 27أ ما القصَّ

سافو الابنة السابعة لعائل تمتلك بضع شجرات من اللوز، وعشر دجاجات وديكا ريشه أ حمر،   "كانت نادية 
الزيتون هو  وكثيرا من البنات اللائي كن يؤمن بأ ن سبيلهن للخلاص من الخبز ال سود المغموس في ساعات الرخاء بزيت  

 الزواج ما عدا، هي، فلطالما احتضنت لوحها رافعة عاليا شعار عدم الاحتياج لذكر. 
أ بدا تبادر ا لى ذهنها صنع    يمزُقها، يظلها بجناحه، ل يفارقها  وعندما أ خبرهم المعلم أ ن الحمام يظل وفيا ل نثاه، 

تنتظر حتى مقلاع والتدرب على   لى دماغها   يلتهب  الـــــــرمــــــــي.. وكانت  ا  ال بخرة  الجو صيفا، ويفور دمها وتتصاعد 
البيض، تصنع منه عجة:   أ و تجمع  ما يطير،  تنكثها، تضرب بحجرها  أ عشاش الحمام،  فتلتقط المقلاع، تخرج باحثة عن 

 تكسره بيضة... بيضة، تبتسم وتقول: بيض الحب هو! 
كبرت وعاشت كما أ رادت: حرة! غير عابئة بمن كان يراها فاكهة ناضجة، وحينما رن الهاتف في تلك الليل الربيعية  

لى السقف، ضاغطة بقوة على شفتها السفلى محملقة في كل ذاك البيض   من شهر مارس وسمعت  صوته، نظرت مليا ا 
المكسور... كان يدور حولها موشوشا: كلمة، ما، حاولت بكل طاقتها تبينها، لكنها لم تس تطع لصراخ وعويل باقي البيض  

 .يدور...ويدور. الذي اصطف أ مامها في خط أ فقي، يشد شيئا ما؟! بينما كان البعض ال خر يدور.. 
ل هزت برأ سها فتتساقط قشور البيض صلبة، دامية، ويختبئ الباقي،   وكان كلما اتصل، تكلم، أ قفل الخط ا 

لى الرأ س ليتكور، يفقس، ويطير سرب  يراقب، وينتظر   حمام".   تصاعد ال بخرة ا 
ر لنا جانبا من الواقع العربي، وهي المعاني التداولية   ِّ ة أ ن تصو  تريد القاصة من خلال سردها ل حداث هذه القصَّ

سافو الابنة السابعة لعائل تمتلك   كانت نادية المضمرة في القصة، فعندما شرعت القاصة في وصف بطل قصتها قالت )
بضع شجرات من اللوز، وعشر دجاجات وديكا ريشه أ حمر، وكثيرا من البنات اللائي كن يؤمن بأ ن سبيلهن للخلاص من  
الخبز ال سود المغموس في ساعات الرخاء بزيت الزيتون هو الزواج ما عدا، هي، فلا طالما احتضنت لوحها رافعة عاليا  

ل بضع شجيرات وعشر دجاجات ودياج لذلكشعار عدم الاحت  يكا؛ بمعنى  ( وفي ذلك تصوير لواقع أ سرة عربية ل تمتلك ا 
لَّ أ نها أ نجبت   رة لدى هذه عائل سافو كما جاء في القصة؛ ا  ن أ دنى شروط الحياة الكريمة غير متوف ِّ أ ن القاصة تريد أ ن تقول ا 
رونه ل بنائهم ول يسأ لون عن كيفية   م ل يهتمون بما يوف ِّ نهَّ امة الكبرى في العقلية العربية، حيث ا  س بع بنات، وتلك هي الطَّ

ن لم يولد لهم مولود ذكر، فا ن البيت س يمتلئ بنات ا لى غاية مجيء  تربيتهم،   ة ا  م ينجبون الطفل وراء ال خر؛ خاصَّ ل أ نهَّ ا 
 المولود الذكر؛ الذي يحفظ اسم العائل بزعمهم.  

أ يضا ا لى الطريقة التي ترُبََّّ عليها البنات عند العرب، وهي من ال قوال   أ شارت القاصة في هذه القصة  كما 
ن تربية البنات حسب القاصة عندنا تقتصر على ترس يخ فكرة الزواج لدى البنت،  المضمرة في القصة كذلك، حيث ا 

َّه الفارس ا غر بأ ن ِّ لذي س يحق ِّق لها كل أ حلامها، ويأ تي بكل ِّ ما احتياجاتها، وتريد  والسعي ل جل ا يجاد رجل يوهَّونها منذ الص 
ا ) رتها بأ نهَّ ة نادية؛ التي صوَّ ل طالما احتضنت لوحها رافعة عاليا شعار  القاصة أ ن تكسر هذا الوهم من خلال سردها لقصَّ

ا ترى في ذلك تكديس ل فكار سلبية في ذهن المرأ ة في العاعدم الاحتياج لذلك َّه ( أ ي أ نهَّ لم العربي، ففي نظر القاصة أ ن
تها أ ن تكسر تلك   ليه دون أ ي ِّ مساعدة من أ ي ِّ ذكر كان، فأ رادت من خلال قصَّ مكان المرأ ة بلوغ كلَّ ما تودُّ الوصول ا  با 

ة نادية نموذجا لذلك فقالت ) ة في قصَّ سة لدى العربي، وقد جعلت القاصَّ كبرت وعاشت كما أ رادت: حرة!  ال فكار المقدَّ
( فنادية في نظر القاصة كبرت ونضجت مثلها مثل باقي النساء اللواتي تزوجن، غير عابئة بمن كان يراها فاكهة ناضجة

ة كما أ رادت وحصلت على كل ِّ ما شاءت دون مساعدة أ حد.   وعاشت حياتها حرَّ
تها، سواء في صورة القصة العادية أ م في صور قصة الفيديو، فقد  ة قصَّ ور التي قرنت بها القاصَّ أ ما بالن ِّس بة للصُّ

ة العادية غير واضحة الملامح  ة، حيث جاءت صورة المرأ ة في القصَّ ة عن مضمون هذه القصَّ لَّ شعرها   جاءت جميعها معبر ِّ ا 
شارة من القاصة ا لى التغيرُّ الذي تريد أ ن تبثَّه في عقلية المرأ ة  الطويل الذي ينسدل على شرفة هذه المرأ ة، وفي ذلك ا 
العربية، وهو أ ن تكسر ذلك الاعتقاد الذي يجعلها تؤمن بضرورة تواجدها مع ذكر، فهذا التغيير أ رادت من خلاله القاصة  
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ائعة التي اصطنعها   أ ن ترسم فيه امرأ ة غير واضحة الملامح، امرأ ة غريبة ل يعرفها أ حد من خلال كسرها لمسلَّمات الحياة الشَّ
ة، حيث وضعت صورة   ور التي وضعتها القاصة في قصة الفيديو كذلك تترجم كثيرا من معاني هذه القصَّ الناس، كما أ ن الصُّ

ف، كما وضعت صورة لمرأ ة تلعب الرياح بشعرها مع نظرة ثاقبة منها؛ توحي بوجود  لمرأ ة ترفرف ووراءها حمام يرفر 
ة كذلك موافقة للمعاني التي وضعتها القاصة في صورها   ، فكانت المعاني التداولية لهذه القصَّ شيء تريد تغييره ولبدَّ أ ن يتغيرَّ

 المرافقة لقصصها. 
قمية وهي:   ورة في قصص لبيبة خمار الرَّ  وفي ختام هذا المقال نخلص ا لى جمل من النتائج المرتبطة بتوظيف الصُّ

بل أ ن تجعل من أ دبها أ دبا  - بداعها في ال دب الرقمي جعلها تحاول بكل ِّ الس ُّ ن اغتنام لبيبة خمار لفرصة ا  يمكن القول ا 
ورة في قصصها والاعتناء بهذا الجانب المهم كثيرا في عملية الرقمنة   نَّ توظيف الصُّ رقميا تفاعليا بكل ِّ المقاييس، حيث ا 

 ن ترقى بقصصها وأ دبها ا لى مصاف التفاعلية.  لل دب؛ اس تطاعت من خلاله القاصة أ  

وضعت القاصة كذلك بين أ يدي القارئ نصوصها ليتفاعل معها، بل، وزيادة على ذلك، حاولت مساعدته من خلال  -
د الوسائط الرقمية التي تساعده على الوصول ا لى أ دبها كما رأ ينا في قصة )هي والحمام( التي جعلت منها قصة  تعدُّ

 مكتوبة وقصة فيديو تتوفَّر لدى قارئها بكل ِّ سهولة ويسر.  

ورة مرافقة لقصصها تعدُّ خطوة جريئة منها لمنح القارئ كذلك فرصة الوصول ا لى المعاني القارة في   - نَّ توظيف الصُّ ا 
بين نصين، نص  قارئها  فتضع  لنصوصها،  ترجمان  أ صدق  ورة  الصُّ بعناية تجعل تلك  ل نها تختار صورها  نصوصها؛ 

ِّية في القراءة والتأ ويل  كيفما يشاء.   مكتوب ونص مرئي، وللقارئ الحر 
 قائمة ال حالت:  
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